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التهدئة لم تنضج ظروفها بعد 
ناصر قنديل

لســنا بحاجــة للنظــر مــن موقعنــا المؤيــد للمقاومــة كــي نــرى أن الظــروف لــم تنضــج 
ــرى أن  ــب يســتطيع أن ي ــر المراق ــع ينظ ــن أي موق ــة. فم ــق التهدئ ــد لتســوية تحق بع
ــى  ــي عل ــن خــال التذاك ــا م ــن ردمه ــة لا يمك ــع المتقابل ــن المواق ــة بي المســافة القائم
طريقــة الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن. فالمقاومــة التــي تعــرف حجــم التضحيــات التــي 
قدّمهــا شــعبها، وتعــرف حجــم قــوة جناحهــا العســكري وقدرتــه علــى الصمــود ومواصلــة 
ــه وســمعته فــي  ــة وعلاقات ــه الداخلي ــان وجيشــه وبيئت ــال، وتعــرف مــا يصيــب الكي القت
الخــارج، ليســت علــى الإطــاق بــوارد القبــول باتفــاق لا ينــصّ صراحــة وبوضــوح لا 
لبــس فيــه علــى انــه اتفــاق لإنهــاء الحــرب وفــك الحصــار وتحقيــق الانســحاب الشــامل 
ــادل الأســرى واضحــة،  ــة المقاومــة فــي تب ــدء إعــادة الإعمــار. ومعادل مــن قطــاع غــزة، وب
لإنهــاء ملــف الأســرى مقابــل إنهــاء ملــف الحــرب، بالأهميــة والوضــوح ذاتهمــا فــي النــص 
وبالتزامــن فــي التنفيــذ، وبالمقابــل فــإن قيــادة الكيــان وعلــى رأســها بنياميــن نتنياهــو 
لــم تنضــج بعــد لإعــان نهايــة الحــرب وهــي تعلــم أن هــذا الإعــان هــو إعــان فشــل، 
حيــث لــم يتحقــق شــيء مــن الأهــداف، وعــودة الأســرى ســوف تتــمّ وفــق صفقــة تبــادل 
ــة شــهور بإعــان مشــابه لوقــف الحــرب أن تضمــن  ــل ثماني ــو جــرت قب كان يمكــن ل
عــودة الأســرى أحيــاء جميعــاً، والإعــان الآن يعنــي الفشــل فــي القضــاء علــى حمــاس، 
التــي ســيكون أول مترتبــات انهــاء الحــرب عودتهــا الــى مكانتهــا فــي الســلطة والميــدان 
ــرأي  ــاً، كمــا تقــول اســتطلاعات ال ــا بدي ــل الشــعب عنه فــي قطــاع غــزة، حيــث لا يقب
التــي يعــرف الجميــع نتائجهــا، ويعلمــون أنهــا أجريــت علــى أيــدي جهــات ليســت تابعــة 

لحمــاس، ولا تــروّج لحمــاس.
حــاول الرئيــس الأميركــي ويحــاول، أن يجنــب كيــان الاحتــال الحمــل الثقيــل للفشــل 

بإعــان نهايــة الحــرب، عبــر تقديــم بديــل هــو اعتبــار كلامــه عــن أن الاتفــاق ينهــي الحــرب 
كافيــاً، وتنظيــم حملــة ضغــوط علــى حمــاس يريــد عبرهــا دفــع حمــاس للقبــول، والحصيلــة 
ــا عــن النظــر  هــي الفشــل، وســوف يتكــرّر الفشــل، ولســان حــال حمــاس، اذا كان كلامن
بإيجابيــة لموقــف الرئيــس الأميركــي يوصــف بأنــه كلام مــن هنــا وهنــاك، يريــدون بــدلًا 
ــة وشــعبها،  ــب المقاوم ــق مطال ــاق لا تحق ــة اتف ــى صيغ ــة صريحــة رســمية عل ــه موافق من
فكيــف يريــدون منــا أن نقبــل كلامــاً مــن هنــا وهنــاك عــن وقــف الحــرب ولــو كان القائــل 
ــة لا  ــم كلام المقاوم ــاق، ث ــي الاتف ــه بصــورة رســمية ف ــركا، ويرفضــون تضمين ــس أمي رئي
تغيّــر فيــه انتخابــات بعــد شــهور كمــا هــو حــال الرئيــس الأميركــي الــذي قــد يفشــل فــي 
الانتخابــات ويخلفــه رئيــس يقــول إن كلام ســلفه ذهــب معــه كمــا ســبق وفعــل بمــا هــو 
أهــم، فانســحب مــن اتفــاق رســمي مبــرم ومصــادق عليــه مــن مجلــس الأمــن الدولــي، وفي 
ــة العلاقــات العامــة التــي أجراهــا الوفــد الأميركــي  مجلــس الأمــن الدولــي لــم تنفــع حمل
ــن  ــاق بي ــم اتف ــن دع ــدث ع ــرار يتح ــر ق ــول تمري ــن لقب ــيا والصي ــول روس ــب بعق بالتلاع
طرفيــن أحدهمــا هــو بنياميــن نتنياهــو يصــف مــا قالــه الرئيــس الأميركــي بغيــر الدقيــق 
ــا يُســمّى  ــاً فــي م ــي هــو ليــس طرف ــون. وبالتال ــه كلامــه، كمــا يقــول الأميركي وينكــر أن
بالاتفــاق، ويطلــب القــرار الضغــط علــى الطــرف الثانــي أي حمــاس لقبــول اتفــاق يفتــرض 
انهــا طــرف فيــه، والحصيلــة أن الحملــة الأميركيــة تبــوء بالفشــل، وتنجــح بأحســن الأحــوال 

بتحريــك الجــو التفاوضــيّ.
بالمقابــل تقــول موازيــن القــوى إنــه لــم يبــق بيــد كيــان الاحتــال وجيشــه أي 
هوامــش يمكــن القيــام بهــا لتحســين الوضــع الميدانــيّ. فالفشــل فــي معركــة رفــح هــو 
الــذي حــرّك بايــدن، بعــد شــهر علــى بدئهــا، وشــهور علــى الترويــج لهــا أنّهــا المعركــة 
ــر وزارة  ــول واشــنطن عب ــان تق ــة لبن ــى جبه ــادلات. وعل ــه المع ــر وج ــي تغي ــة الت الفاصل
ــردع  ــاً إســرائيلية علــى لبنــان لاســتعادة بعــض مــاء وجــه معــادلات ال الخارجيــة إن حرب
علــى  خطــراً  تشــكل  المهجريــن،  المســتوطنين  أمــام  والحكومــة  الجيــش  وصــورة 
مســتقبل “إســرائيل” وأمنهــا. ويعلــم الأميركــي كمــا يعلــم الاســرائيلي، أن الحديــث عــن 
ــذي لا  ــو ال ــا ه ــى خوضه ــدر عل ــن يق ــا شــيء آخــر، وأن م ــاب إليه الحــرب شــيء والذه
ــه السياســية  ــن اســتهلك كل احتياطات ــس مَ ــدان، ولي ــارج المي ــة خ ــه الصافي ــزال قوت ت
ــي  ــة ف ــن المقاوم ــارق بي ــو الف ــذا ه ــليحية، وه ــرية والتس ــة والبش ــكرية والمعنوي والعس
لبنــان وجيــش الاحتــال، وبمــن ســيخوض الحــرب الكيــان، بالجيــش المهــزوم فــي غــزة 

ــة؟ ــه المتهالك ــة، وألويت ــة الممزق وكتائب
انســداد طريــق الحــرب بالنســبة للكيــان، يعنــي أن الخــط البيانــي الــذي يشــق طريقــه 
خــال ثمانيــة شــهور بانتظــام ســوف يكمــل مســاره حتــى نقطــة اللاعــودة. وهــذا الخــط 
ــى %27،  ــام، مــن 94% ال ــرأي الع ــي ال ــدي الحــرب ف ــول بانحــدار متواصــل لمؤي ــي يق البيان
وتزايــد الصــدوع فــي المجتمــع السياســيّ، وفقــدان الجيــش قــوة الاندفــاع بأكثــر مــن %50 
ــر  ــات والذخائ ــاد والآلي ــدات والعت ــة والمع ــروح القتالي ــدرات البشــرية وال ــى مســتوى الق عل
والأســلحة، وفقــدان الاقتصــاد للكثيــر مــن عناصــر قــدرة الصمــود، مــع زراعــة وصناعــة 
مصابتيــن فــي الصميــم شــمالًا وجنوبــاً واســتثمارات تفقــد 70% مــن حجمهــا، وتجــارة 
تتراجــع بنســبة 42% واســتهلاك يتراجــع بنســبة 27%، والمســار الطبيعــي لفعــل هــذه 
العناصــر هــو إنضــاج الكيــان لقبــول إعــان نهايــة الحــرب، مــع نتنياهــو أو بــدون نتنياهــو، 

ــر. بعــد أســبوع أو بعــد شــهر أو أكث
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الله  روح  الســيد  الإمــام  أجــاز  يــوم 
ــاده  ــن ب ــد م ــو مبع ــي وه الموســوي الخمين
فــي منفــى النجــف الأشــرف العراقــي فــي 
نهايــة ســتينيات القــرن الماضــي بالقتــال الــى 
جانــب مجاهــدي المقاومــة الفلســطينية مــن 
ــي الفلســطيني  ــر الوطن ــة التحري ــوادر حرك ك
فتــح، والقبــول بــأن يكــون كلّ ذلــك تحــت 
بتقديــم  وأجــاز  كمــا  عرفــات،  ياســر  قيــادة 
جــزء مــن الأمــوال الشــرعية أمــوال الخمــس 
والــزكاة وســهم الإمــام لمســاعدة مجاهــدي 
الثــورة الفلســطينية، كان كبــار مراجــع الشــيعة 
الحــركات  مــن  وقــادة  رمــوز  مــن  والســنة 
الإســامية ودون اســتثناء تقريبــاً يخوضــون 
جــدالًا عدميــاً حــول مقبوليــة أو عــدم مقبوليــة 
ــة  ــة حرك ــت راي ــاد تح ــة الجه ــة فريض ممارس
غيــر إســامية وقيــادة غيــر صالحــة )تحــت 
عنــوان عريــض لا يجــوز تقديــم المفضــول 

علــى الفاضــل(!
العــزم  قليلــون هــم مَــن عقــدوا  يومهــا 
للالتــزام بفتــواه تلــك والقيــام بواجبهــم تجــاه 

فلســطين.
عــداد  فــي  كانــوا  ممــن  القــوم  غالبيــة  أمــا 
القيــادات الإســامية المخلصــة فضــاً عــن مناكفيــه 
الأعــراف  علــى  خارجــاً  اعتبــروه  فقــد  ومخالفيــه 
والتقاليــد، فــي الحــدّ الأدنــى، إن لــم يكــن بعضهــم 

ــر! ــك بكثي ــن ذل ــد م ــى أبع ــب ال ــد ذه ق
مــن جملــة القليليــن الذيــن التزمــوا بتلــك 
الفتــوى، بــل ووجــدوا ذاتهــم فيهــا وشــعروا أنّ 
هويتهــم الدينيــة والسياســية تتــمّ إعــادة 
الحركييــن  كانــوا  بقالــب جديــد  صياغتهــا 
المخلصيــن  تلامذتــه  مــن  الإســاميين 
ومحمــد  زيارتــي  حميــد  الســيد  أمثــال 
منتظــري وعلــي أكبــر محتشــمي والقائــد 
الــذي  الحســيني  صالــح  محمــد  الشــهيد 
كان يتزعّــم حركــة الشــباب المســلم وعــدداً 
الجنــود  مــن  تلامذتــه  مــن  بــه  بــأس  لا 
المجهوليــن منهــم مــن استشــهد ومنهــم 

مــن لا يــزال علــى قيــد الحيــاة.
ذكــر  نريــد  لا  أحيــاء  آخريــن  وكذلــك 
أســمائهم الآن لأنّ منهــم مــن انقلــب علــى 
عقبيــه ومنهــم مــن اذا ذكّرتــه بتاريخــه قــد 
لا يعتــرف بــه، ولا داعــي هنــا للدخــول بمثــل 
ــات  ــي متاه ــا ف ــد يدخلن ــذي ق ــذا الجــدل ال ه

نحــن فــي غنــى عنهــا!
ــوى الإمــام الخمينــي  ولأن المهــمّ هــو فت
غــداة اســتمرارية فضــاء إحيــاء يــوم رحيلــه، 
دعونــا نتحــدث صراحــة بعــض الشــيء لنأخــذ 

العبــرة مــن تلــك الفتــوى.
مــاذا كانــت تعنــي تلــك الفتــوى »الانقــاب«؟ 
نعــم شــكلت نوعــاً مــن الانقــاب والطفــرة الثوريــة 

الفريــدة والمتميّــزة جــداً فــي ذلــك الزمــان:

أولًا: لانّ مرجعــاً شــيعياً مســلماً وإيرانيــاً 
يــرى بــأن الحــدّ الأدنــى مــن أولويــات الواجب 
الدينــي لأيّ مســلم ملتــزم هــو ان يقاتــل 
ويســاهم  وفلســطين  القــدس  أجــل  مــن 
ــام  ــن مه ــه م ــت لدي ــا كان ــا مهم ــي تحريره ف
»قطريــة« وطنيــة او قوميــة او حتــى عقائديــة 

او مذهبيــة خاصــة!
ــادة »الصالحــة« مــن  ــدام القي ــاً: إن انع ثاني
وجهــة نظــر الملتزميــن الدينييــن لا يعفــي 
ــام بهــذا الواجــب الدينــي  ــداً مــن القي أحــداً أب
تجــاه قضيــة مقدّســة مثــل قضيــة فلســطين!

ثالثــاً: إن قضيــة فلســطين هــي قضيــة 
يجــوز  ولا  والمســلمين  للعــرب  مركزيــة 
تبريــر الانتظــار )فلســفة الانتظــار المهدويــة 
التقليديــة( لانبثــاق قيــادة صالحــة حتــى تتوافر 
الشــروط الشــرعية أو العقديــة أو ســمّها مــا 
شــئت حتــى يقــوم المســلم بواجبــه وتكليفــه 

الشــرعيّ تجاههــا!
ــا  ــي لايّ مســلم إنم ــزام الدين ــاً: إنّ الالت رابع
ــه  ــدى التزام ــي كلّ ســاعة بم ــاً وف ــر ميداني يختب
عالــم  فــي  وتحديــداً  المركزيــة  الأمــة  بقضايــا 
السياســة والجهــاد والنضــال وليــس فــي عالــم 
الســلبي«  الفــرج  و«انتظــار  والتنظيــر  التجريــد 
التقليديــة  التكاســلية  الانتظــار  نظريــة  )وهــي 
التــي تنتظــر تحقــق علامــات الظهــور فقــط لا 
غيــر(. كمــا كان يــروّج الكثيــرون ولا يزالــون ســنّة 
ــاف  وشــيعة ومــن كلّ الطوائــف والشــرائع والأطي
تهرّبــاً مــن تحمّــل المســؤولية أو إلقــاء اللــوم 

علــى الظــروف الموضوعيــة المحيطــة.

خامســاً: إن كونــك مســلماً أو متديناً لديك 
قراءتــك الخاصــة فــي الفقــه والعقائــد والأصــول 
لا يبــرر لــك مطلقــاً ان تتــرك أخــاك المســلم 
ــة  ــة فقهي ــب او مدرس ــة او مذه ــر لأي فئ الآخ

ــراءة  ــره وحــده بحجــة الق انتمــى يواجــه مصي
الفقهيــة او المذهبيــة او الطائفيــة المتفاوتــة، 
لا ســيما عندمــا يكــون الموضــوع مــن نــوع 

فلســطين!
ــوان لا  ــن والسياســة صن سادســاً: إنّ الدي
ينفصــان، أصــاً لا يوجــد شــيء اســمه ديــن 
ــدى المتديــن  مــن دون سياســة او العكــس ل
الحقيقــي والواقعــي، بمعنى أنّ الدين يســاوي 
منظومــة الحيــاة والمــوت والنظــرة الكونيــة 
الشــاملة للأمــور والسياســة جــزء منهــا، وهــذا 
يختلــف عــن وجــود مدّعيــن للديــن يوظفــون 
السياســة فــي خدمــة إســقاطاتهم )قراءاتهــم( 
الدينيــة الخاصــة بهــم، او ان لاعبــي سياســة 
دجاليــن، ومــا اكثرهــم لا ســيما بيــن الحــكام، 
يوظفــون الديــن كأداة فــي خدمــة اســتبدادهم 
وإدامــة نهبهــم لثــروات الأمــة باســم الديــن 
احيانــاً وبمســاعدة ثلــة مــن فقهــاء الســاطين 

يعملــون موظفيــن وبيــادق لديهــم!
الإمــام  كمرجعيــة  مرجعيــة  إن  ســابعاً: 
ــدة الأفــق  ــة النظــر وبعي الخمينــي كانــت ثاقب
بحيــث  العــام  الشــأن  لأمــور  نظرتهــا  فــي 
إنهــا قفــزت فــوق فروقــات الفــرق المذهبيــة 
إن  الجوهريــة  وغيــر  والتفصيليــة  الجزئيــة 
كانــت شــيعية او ســنية أو كانــت عربيــة او 
فــي  القــرآن  مرجعيــة  واعتمــدت  أعجميــة، 
نظرتهــا لأنبــل وأشــرف وأطهــر قضيــة عرفتهــا 

أمــة الاســام منــذ مئــة عــام علــى الاقــل.
يومهــا لــم يكــن لــدى الإمــام الخمينــي 
العظيــم لا مصالــح شــخصية ولا حزبيــة ولا 

فئويــة ولا مذهبيــة ولا قوميــة ولا حتــى ذاتيــة 
تتعلــق بالزعامــة مثــاً حتــى تضطــره لاتخــاذ 

ــك الموقــف! ــل ذل مث
يومهــا  الفلســطينية  القضيــة  أنّ  كمــا 
لــم تكــن قضيــة »مربحــة« )ربّيحــة( أيضــاً 
بالمعانــي الماديــة بــل كلهــا خســارة بخســارة 
)ماديــة( علــى المســتويات الآنفــة الذكــر إذا مــا 
أخذناهــا فــي ميــزان المعــادلات الدنيويــة!

الإمــام  انّ  التأكيــد  مــن  بــدّ  لا  وهنــا 
ــاس  ــرب الن ــى بعــض أق ــا حت ــي، ربم الخمين
او  الشــخصية  العلاقــة  حيــث  مــن  إليــه 
التشــابه فــي الشــكل الوظيفــي الدينــي العــام 
ــم  ــف إن ل ــك الموق ــوا ذل ــوا ليتفهّم ــم يكون ل

يكونــوا قــد وقفــوا ضــده!
ــك  ــو تل ــول ه ــا نق ــى م ــاهد عل ــل والش والدلي
الحــرب الســرية والعلنيــة التــي خيضــت ضــده 
وضــد أي كادر مــن كــوادره او مقلــد مــن مقلديــه أراد 
ــاس  ــرب الن ــن أق ــا وم ــوى يومه ــك الفت ــل تل تفعي
إليهــم والــى الديــن فــي كل الســاحات مــن العــراق 

إلــى إيــران إلــى لبنــان وفــي كل مــكان !
أيضــاً يومهــا لــم يكــن للإمــام دولــة ولا 
مصالــح حكوميــة ولا نــووي ولا اســتراتيجيات 
ــد  ــت بع ــد دخل ــات ق ــكات حكوم دول ولا تكتي
فــي حســاباته، وقيــادة النضــال أيضــاً لــم تكــن 
بيــد الإســاميين حتــى نقــول إنهــا جــاءت فــي 

ــك الحســابات! خدمــة تل
مــن هــذا المدخــل ينبغــي أن نفهــم مــا 
قالــه ســيد المقاومــة الســيد حســن نصــر الله 
وصاحــب مدرســة الوفــاء الأنــدر فــي تاريــخ 
المناضليــن والمجاهديــن قبــل أيــام عندمــا 
ــلمين  ــن المس ــوار الإيرانيي ــف الث ــف موق وص
والذيــن بــات لديهــم اليــوم حكــم وحكومــة 
بأنهــم  وتكتيــكات  واســتراتيجيات  ودولــة 
إنمــا ينظــرون الــى المنطقــة كلهــاـ بــل والــى 

خريطــة العالــم »بعيــون فلســطينيّة«!
هــو شــخصياً وليســمح لــي تأدّبــاً أنــه وانْ 
لــم يكــن يومهــا شــاهداً نشــطاً وفاعــاً، علــى 
ــه  ــا، لكن ــذي مــرّ علين ذلــك العصــر العســير ال
يقــرأ ببصيــرة العــارف والمتيقــن الــذي التقــط 
الجوهــر مــن مدرســة الإمــام المؤسّــس ومــن 
ثــم صــار المعلــم الأول الــذي ســاهم فــي صنــع 
الانتصــارات الأهــمّ فــي تاريــخ الأمــة منــذ أن 
ــة حتــى صــار  تمســك بهــذه المدرســة الأصيل
بيــن  يميّــز  وكيــف  الرجــال  معــدن  يعــرف 
كمــا  »الجلــب«،  والذهــب  الصافــي  الذهــب 

ــون! ــا العراقي ــول أخوتن يق
بعدنا طيّبين قولوا الله.

علــى  ومثيــر  نوعــي  تطــوّر  فــي 
ــع فلســطين  ــان م ــة للبن ــة الجنوبي الجبه
المحتلــة، أعلــن حــزب الله عــن إســقاط 
طائــرة اســتطلاع »إســرائيلية« مــن طــراز 

»الكوخــاف ـ هيرمــس 900« فــي جنــوب 
لبنــان. هــذا الحــدث يأتــي فــي ســياق 
الله  حــزب  بيــن  المتصاعــدة  التوتــرات 
ترجمــة  ويُعــدّ  »الإســرائيلي«،  والعــدو 
حقيقيــة للوعــود التــي أطلقها الأميــن العام 
لحــزب الله الســيد حســن نصــر الله، فــي 
خطابــه خــال الحفــل التأبينــي للرئيــس 
إبراهيــم  الســيد  الشــهيد  الإيرانــي 
الدكتــور  الخارجيــة  ووزيــر  رئيســي 
ورفاقهمــا،  عبداللهيــان  أميــر  حســين 
الذيــن قضــوا فــي ســقوط طائرتهــم بعــد 
عودتهــم مــن الحــدود الإيرانيــة – الأذريــة.

ــي، شــدّد الســيد  ــه التأبين ــي خطاب ف
الجبهــة  أنّ  علــى  الله  نصــر  حســن 
عديــدة  مفاجــآت  ستشــهد  الجنوبيــة 
فــي الأيــام المقبلــة، مؤكــداً أنّ المقاومــة 

الاســتعداد  أهبــة  علــى  الإســامية 
لمواجهــة أيّ اعتــداء إســرائيلي. ووعــد 
الســيد نصــر الله بــأنّ المقاومــة تمتلــك 
القــدرات اللازمــة لتوجيــه ضربــات مؤلمــة 
فــي  تتــردّد  لــن  وأنهــا  »إســرائيل«،  لـــ 
ــردّ علــى أيّ توســعة أو تغييــر لقواعــد  ال
ــرائيلي. الاشــتباك مــن قبــل العــدو الإس

ووجــه الســيد نصر الله رســالة مباشــرة 
بنياميــن  الإســرائيلي  الــوزراء  لرئيــس 
نتنياهــو قائــاً: »يجــب أن تنتظــر مــن 

مقاومتنــا المفاجــآت.«
العديــد  خطابــات  عكــس  علــى 

مــا  غالبــاً  التــي  العــرب  الزعمــاء  مــن 
تكــون شــعارات جوفــاء، أثبــت حــزب 
الله مــراراً وتكــراراً أنــه يترجــم وعــوده 
إلــى أفعــال ملموســة. فإســقاط طائــرة 
يُظهــر   »900 هيرمــس  ـ  »الكوخــاف 
ــادرة  ــة الإســامية ق بوضــوح أنّ المقاوم
علــى مواجهــة التكنولوجيــا العســكرية 

المتقدمــة. الإســرائيلية 
 »900 هيرمــس  ـ  »الكوخــاف  طائــرة 
المُســيّرة  الطائــرات  بيــن  مــن  تعتبــر 
الأكثــر تطــوراً فــي الجيــش »الإســرائيلي« 
وأســقطها  ســبق  التــي  الطائــرات  مــن 
ــر  ــر مــن بيــن الأكث حــزب الله، فهــي تعتب
تكلفــة فــي أســلحة الجيــش الإســرائيلي. 
تســتخدم  المُســيّرة  الطائــرة  هــذه 
ــة  لجمــع المعلومــات الاســتخبارية ومراقب
يجعــل  ممــا  المســتهدفة،  المناطــق 
للجهــود  كبيــرة  ضربــة  إســقاطها  مــن 

»الإســرائيلية«. الاســتخبارية 
نجــح  الخطــاب،  هــذا  قبــل 
مــن  العديــد  إســقاط  فــي  الله  حــزب 
»الإســرائيلية«  المُســيرة  الطائــرات 
ومــع  و«الهــارون«.  »الهيرمــس«  مثــل 
ــاف ـ  ــرة »الكوخ ــقاط طائ ــإنّ إس ــك، ف ذل
هيرمــس 900« يمثــل تطــوّراً نوعيــاً بــارزاً 
نظــراً لتطوراتهــا التكنولوجيــة ولكونهــا 
جــزءاً أساســياً مــن الترســانة العســكرية 
الإســرائيلية. هــذا الإنجــاز يعكــس قــدرة 
وتحــدي  مواجهــة  علــى  الله  حــزب 

التكنولوجيــا العســكرية للعــدو ويؤكــد 
علــى اســتمرارية التطــور فــي قــدرات 

. لبنــان  فــي  الإســامية  المقاومــة 
ــر الإعــام »الإســرائيلي« إســقاط  اعتب
الطائــرة »الكوخــاف ـ هيرمــس 900« تجاوزاً 
ــزب الله،  ــل ح ــن قب ــراء م ــوط الحم للخط
ممــا يعكــس قلقــاً كبيــراً فــي الأوســاط 
الإســرائيلية.  والسياســية  العســكرية 
هــذا التصعيــد يزيــد مــن التوتــرات فــي 
الضغــط  مــن  مزيــداً  ويضــع  المنطقــة 
ردود  لاتخــاذ  الإســرائيلية  القيــادة  علــى 
المســؤولون  ويتخــوّف  مناســبة.  فعــل 
هــذا  يشــجع  أن  مــن  الإســرائيليون 
ــوات  ــاذ خط ــى اتخ ــزب الله عل ــاح ح النج
أكثــر جــرأة فــي المســتقبل، ممــا قــد يــؤدي 

إلــى تصعيــد أكبــر.
ليــس  العســكري  الإنجــاز  هــذا  إنّ 
ــل هــو جــزء مــن  ــرة، ب ــة عاب مجــرد حادث
اســتراتيجية أوســع تهــدف إلــى تعزيــز 
الــردع وإظهــار القــوة والجاهزيــة للمقاومــة 
فإســقاط طائــرة متقدمــة مــن هــذا الطــراز 
التفاوضــي،  الله  حــزب  موقــف  يعــزز 
فــي  إضافيــة  ضغــط  ورقــة  ويضيــف 
الصــراع مــع العــدو »الإســرائيلي«. كمــا 
يرســل رســالة قويــة مفادهــا أنّ المقاومــة 
قــادرة علــى مواجهــة أيّ توســعة أو تغييــر 
ــردّ  لقواعــد الاشــتباك، وأنهــا مســتعدة لل
»إســرائيلي« مهمــا  اســتفزاز  أيّ  علــى 

حجمــه. كان 

ختاماً
ــرة »الكوخــاف ـ هيرمــس  إســقاط طائ
900« فــي جنــوب لبنــان هــو دليــل آخر على 
أنّ حــزب الله، بقيــادة الســيد حســن نصــر 
الله، لا يطلــق وعــوداً فارغــة. كلّ خطــاب 
يلقيــه الســيد نصــر الله يتبعــه خطــوات 
عمليــة علــى الأرض، ممــا يعــزز مصداقيتــه 
ويجعــل مــن كلماتــه أفعــالًا حقيقيــة. ومــع 
تصاعــد التوتــرات، يبقــى الســؤال الأهــمّ: 
مــا هــي المفاجــآت المقبلــة التــي يعــد بهــا 
الســيد نصــر الله؟ وكيــف ســتؤثر علــى 

معــادلات القــوة فــي المنطقــة؟
إشــارة  يُعــدّ  الطائــرة  هــذه  إســقاط 
مســتعدّ  الله  حــزب  أنّ  إلــى  واضحــة 
المتاحــة  الوســائل  كافــة  لاســتخدام 
ــك  ــه يمتل ــان، وأن ــن ســيادة لبن ــاع ع للدف
مجريــات  فــي  التأثيــر  علــى  القــدرة 
الصــراع مــع العــدو »الإســرائيلي«. ومــع 
المزيــد  قــد نشــهد  التصعيــد،  اســتمرار 
مــن التطــورات المثيــرة فــي المســتقبل 
القريــب، ممــا يجعــل الوضــع فــي المنطقــة 

وتوتــراً. تعقيــداً  أكثــر 


